






361

﻿

ا في مصطلحات القرآن الكريم التي عليها يتوقف  يتناول البحث موضوعًا مهمًّ
فهمه؛ باعتبار أن القرآن ألفاظ ومصطلحات ومعاني يجب الإحاطة بها علمًا وفهمًا؛ 

ليتحقق تدبر القرآن الكريم واستنباط أحكامه وحِكَمِه.

أنواعها  القرآن، وبيان  الملَّة في  إلى تحديد مفهوم مصطلح  البحث  ويهدف 
كما حددها وبينها القرآن الكريم، من خلال تتبع الآيات التي ورد فيها المصطلح، 
متَّبعًا في ذلك المنهج الاستقرائي من خلال تتبع الآيات الوارد فيها، والمعاجم التي 
فت بها، ومستخدمًا المنهج التحليلي لمحاولة تحليل هذه الآيات، والبحث في  عرَّ

كلام العلماء وفهم وتحديد أنواع الملة.

ومنهجه،  وأهدافه،  تحتوي على موضوع البحث،  مقدمة  في  البحث  وجاء 
اصطلاح  وفي  اللغة  في  الملَّة  تعريف  تناول  أولهما:  ومبحثين؛  وخطة البحث، 
القرآن. أما الثاني: فتناول الحديث عن أنواع الملة، وتم تقسيمها إلى ثلاثة أنواع؛ 
النوع الأول: وهي ملة الحق الإسلام. أما النوع الثاني: فملل أهل الكتاب. والنوع 

الثالث: فملل من لا كتاب لهم. ثم خاتمة تناولت نتائج البحث وآفاقه.

الكلمات المفتاحية: القرآن الكريم، الملة، المصطلح، التفسير.

            



362

mullah in language and in the term of the Qur'an, while the second 
dealt with the talk of the types of boredom and was divided into three 
types, the first type, which is the sect of the right of Islam, the second 
type is bored of the people of the Book, and the third type is bored 
of those who do not have a book. Then a conclusion addressed the 
results and prospects of the research.

Keywords: Qur'an, mullah, term, interpretation
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ABSTRACT 
The research deals with delving into an important topic 

that concerns the terms of the Qur'an, on which it depends on its 
understanding, considering that the Qur'an has words, terms and 
meanings that must be taken note and understanding in order 
to achieve the management of the Qur'an and the inference of its 
provisions and judgments.

The research aims to define the concept of the term mullah in 
the Qur'an, and to indicate its types as defined by the Qur'an, by 
tracking the verses in which the term is mentioned, following that 
inductive approach by tracking the verses contained in the term 
mullah, and the dictionaries known to it, using the analytical method 
to try to analyze these verses and research the words of scholars and 
to understand and identify the types of boredom.

The research was presented in an introduction containing the 
subject of the research, its objectives, its approach, the research plan, 
and two researches, the first of which dealt with the definition of 
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على  والسلام  والصلاة  فهدى،  ر  قدَّ والذي  ى،  فسوَّ خلق  الذي  لله  الحمد 
أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد؛ فإن فهم مراد الله تعالى يقتضي أمرًا منهجيًا؛ وهو فقه القرآن الكريم 
والسنة النبوية. أي فهم مفاهيمهما وقضاياهما. وإنَّ من أخطر ما تواجهه الأمة اليوم 
هو انحراف الناس عن نهج القرآن الكريم والحديث الشريف ومقتضيات ألفاظهما. 
»ولو أن بني آدم أقاموا المصطلحات، وأتموا الكلمات، ولم يغيروا خلق الله، ودين 
الله، لما احتاجوا إلى كل هؤلاء الرسل، والأنبياء، والصديقين، والشهداء، لردِّهم 

إلى الفطرة، بعد أن عبثوا بالأسماء«))).

 �أولًا: الهدف العام من البحث:

هذا البحث محاولة )لدراسة مفهوم الملَّة من خلال القرآن الكريم وتحديد 
ز بالأساس على دراسة مصطلح الملة من خلال القرآن  أنواعها(. وهو موضوع يُركِّ

الكريم؛ بهدف الكشف عن معناه وتحديد أنواعه.

 ثالثًا: م�شكلة البحث:

تتحدد مشكلة البحث في تحديد مفهوم الملّة في القرآن الكريم وبيان أنواعها 
كما حددها القرآن الكريم.

الأول  العدد  مصطلحية،  دراسات  مجلة:  ضمن  البوشيخي،  الشاهد  د.  المصطلح،  في  قول   (((

1422ه/2001م، )ص: 5(.
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﻿

 رابعًا: �أهداف البحث:

تهدف الدراسة إلى:

-تحديد مفهوم الملة في القرآن الكريم.

-تحديد أنواع الملل التي ذكرها القرآن الكريم.

-إبراز خصائص ملة إبراهيم باعتبارها الملة الحق.

-الكشف خصائص القرآن في حديثه عن الملل الباطلة.

 خام�سًا: �أهمية المو�ضوع:

تتضح أهمية الموضوع من خلال:

- ارتباطه بكتاب الله ×، والمساهمة في خدمته وتجلية مفاهيمه.

وأمره   ،+ إبراهيم  ملة  وبالخصوص  الملة  عن  المجيد  القرآن  -حديث 
تعالى باتباعها يستدعي الاهتمام بهذا المصطلح.

-الحاجة إلى دراسة علمية تقوم على منهج الدراسة المصطلحية، تُجلّي حقيقة 
المصطلحات القرآنية وتثبيّن مفهومها ودلالاتها كما هي عليه في القرآن الكريم.

× والذي  -الفهم السليم لألفاظ القرآن المجيد هو السبيل لفهم كلام الله 
يعد المدخل الأساسي لصلاح العمل وسلامته.

 �ساد�سًا: الدرا�سات ال�سابقة:

بذل العلماء جهودًا نفيسة في دراسة مفهوم الملَّة، أبرزها:

ثين في بيان المراد من لفظ الملَّة في مختلف الآيات  جهود المفسرين والمحدِّ
مفهوم  واستخلاص  منها،  تفرق  ما  تجمع  دراسة  إلى  تفتقر  أنها  إلا  والأحاديث، 

جامع للمصطلح.
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جهود المعجميين؛ اللُّغويِّين والاصطلاحيين، كابن فارس في مقاييس اللغة، 
نفيسة  جهود  وهي  وغيرها،  الحديث  نهاية  في  الأثير  وابن  مفرداته،  في  والراغب 
مباركة، لكنها في حاجة إلى المزيد من الإحاطة التامة لمادة )ملل(، والتعرض إلى 

صفات المصطلح وعلاقاته وضمائمه وقضاياه...

جهود الأصوليين في بيان حقيقة الملة، لكنهم درسوها في قضية واحدة وهي: 
ين أم بالأصول والفروع؟ عند مناقشتهم لمسألة: هل كان  هل الملَّة تختص بأصول الدِّ
دات الملة. النبي | متعبِّدا بشرع مَن قبله أم لا؟ وهو لا يعدو أن يكون جزءًا من محدَّ

بالنسبة للفقهاء تناولوا الحديث عن الملة في بعض أبواب الفقه، كالتوارث بين 
دراستهم  لكن  ذلك،  وذبيحته...وغير  المجوسي  وصيد  المرتد،  وأحكام  ملَّتين،  أهل 

اقتصرت على قضايا فقهية محددة. لا تكشف جوانب مهمة من مفهوم الملة.

منهج  اتَّباع  لزامًا  كان  فقد  والوصف،  الكشف  الدراسة  من  الهدف  لأن  ونظرًا 
خاص، وهو المنهج الوصفي التحليلي، الذي يقوم على الاستقراء فالتحليل ثم التركيب.

 �سابعًا: خطة البحث:

ن المحتوى من: من مجموع ما اقتضاه المنهج وأسفر عنه؛ تكوَّ

-مقدمة تحتوي على موضوع البحث، وأهدافه، ومنهجه، وخطة البحث.

-مبحثين، فالأول: تناول تعريف الملَّة في اللغة وفي اصطلاح القرآن، وتحته 
مطلبين، الأول: لأصل مادة )ملل(، والثاني: الملَّة في القرآن الكريم. أما المبحث 
المطلب الأول: ملة  الملَّة وتحته ثلاثة مطالب؛  أنواع  الحديث عن  فتناول  الثاني: 

الحق الإسلام. والثاني: ملل أهل الكتاب. أما الثالث: فملل من لا كتاب لهم.

-الخاتمة: تناولت نتائج البحث وآفاقه.

-ثم فهرس المصادر والمراجع والموضوعات.
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مفه :لوألا حثبملا ان آلقرا يف ةَّلملام و

المبحث الأول: 

ة في القرآن الكرمي مهفوم الملَّ
 المطلب الأول: 
أصل مادة )ملل(

أما أصل المادة فذكر ابن فارس))) أنها تدور على أصلين صحيحين: »يدل 
أحدهما على تقليب شيء، والآخر على غرض من الشيء.

وَالملَّة:  فيها.  إياها  تقليبك  وذلك   ، مَلًّاًّ هَا  أَمُلُّ النار  في  الخبزة  مَلَلْتُ  فالأول 
الرماد أو التراب الحار. 

ةٍ وَخُبْزَةً مَليِلًًا. وَالْمُلْمُولُ: الْمِيلُ: لأنه يقلب في العين  ويقال: أَطْعَمَناَ خُبْزَ مَلَّ
: سُلكِ حتى صار مَعْلَمًا. قال: عند الكحل. ومن الباب طريق مُمَلٌّ

ــي ــ ــبِرَفَــــــعْــــــنَــــــاهَــــــا ذَمِـــــــيـــــــاً فِ ــ ــحْـ ــ ــلٍ لَـ ــ ــ ــمَ ــ ــ ــعْ ــ ــ ــلٍّ مُ ــ ــ ــمَـ ــ ــ مُـ

وَالْمَليِلَةُ: حمى في العظام: كأنها تُقَلِّبُ. وبات يتململ على فراشه، أي يقلق 
ةٍ، والأصل يَتَمَلَّلُ. ومن الباب امتلَّ يعدو، وذلك  ر عليه، حتى كأنه على مَلَّ ويتضَوَّ

إذا أسرع بعض الإسراع.

هُ مَلَلًًا وَمَلََالَةً: سئمته. وأمللت القوم: شَقَقت عليهم  والباب الآخر مَللِْتُهُ أَمَلُّ
حتى مَلُّوا، وكذا أمللت عليهم«))).

)))  بدأت بذكر ما قاله ابن فارس، ثم تحليله، لتوسعه في بيان أصل المادة.

))) مقاييس اللغة )276/5(.
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وبناء على كون أصل ما تركب من )م ل ل( الالتزام المتكرر، فإن الملَّة في اللغة هي:

ا. الطريقة المُتَّبَعَة والمُلتزَم بها زمنا ممتدًّ

من خلال التعريف اللغوي للملَّة، يلاحظ أنَّ المعنى يشمل ركنين أساسيين 
هما: الطريقة والإتَّباع.

وإلى هذا المعنى أشار عدد من أئمة اللغة.

أوضحه  فما  للناس«))).  أوضحه  الذي  الأمرُ   :| اللَّه  رسول  »وملَِّةُ  الخليل:  قال 
رسول الله | للناس يلزم إتباعه وملازمته وليحصل الانتفاع بذلك في الدنيا والآخرة.

ومن ذلك قول الله ×: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک﴾ ]النحل: 123[.

مستعار  هنا  وهو  آخر.  سَير  على  السير  اقتفاء  »والاتباع:  عاشور:  ابن  قال 
للعمل بمثل عمل الآخر«))). أي اقتد بسيرته وطريقته التي داوم عليها وكررها من 
الإقرار بتوحيد الله تعالى، وتنزيهه عما لا يليق به فكانت طريقة مسلوكة، وسُنة له 

ولأتباعه، أمر بها بنيه من بعده وأوصاهم بها وتناقلوها جيلًًا بعد جيل. 

وقال الأزهري: »قَالَ أَبُو إسِْحَاق ))): المِلّة، فيِ اللُّغَة: سُنَّتهم وطريقتهم«))). 

)))  العين/ باب اللام والميم ل م، م ل مستعملان.

)))  التحرير والتنوير )318/14(.

القرآن  معاني  كتابه:  في  311ه(.  )المتوفى:  الزجاج  إسحاق  أبو  سهل،  السري بن  إبراهيم بن   )))هو 

وإعرابه )202/1(.

 )))تهذيب اللغة / باب اللام والميم.
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مفه :لوألا حثبملا ان آلقرا يف ةَّلملام و

 المطلب الثاني: 
الملَّة في القرآن الكريم

وردت مادة )ملل( في القرآن الكريم في ثمانية وعشرين موضعًا، منها خمسة 
. عشر موضعًا بلفظ الملَّة، والباقي موزع على اشتقاقين اثنين، هما: الِإمْلََالُ والمَليُِّ

ففي السور المكية وردت مادة )ملل( ثلاث عشرة مرة في عشر سور، مرتبة 
وفق ترتيب النزول كالتالي:

رقمهاالآيـــــــــــــــــــــــــةرقمهاالسورة

45﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ 2القلم

7﴿ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ﴾ 37ص

38الأعراف

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٹ ٹ﴾ 
88

38الأعراف
﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ﴾
89

183﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾38الأعراف

41الفرقان
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ﴿چ 

5ڇ ڍ﴾

43مريم
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ﴿ہ 

46ۓ ۓ ڭ ڭ﴾



370

رقمهاالآيـــــــــــــــــــــــــةرقمهاالسورة

52يوسف
تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  ﴿بح 

37تي﴾

38﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾52يوسف

54الأنعام
﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ﴾
161

68الكهف
﴿ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

ئې ئى ئى ئى ی ی﴾
20

69النحل
﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک﴾
123

71إبراهيم
﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ک ک ک ک گ گ گ گ﴾
13

أما في السور المدنية، فقد وردت مادة )ملل( خمس عشرة مرة في ستِّ سور كالآتي:

رقمهاالآيـــــــــــــــــــــــــةرقمهاالسورة

120﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴾1البقرة

130﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴾ 1البقرة

1البقرة
﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾
135

282﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾1البقرة

1البقرة
﴿ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾
282
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مفه :لوألا حثبملا ان آلقرا يف ةَّلملام و

رقمهاالآيـــــــــــــــــــــــــةرقمهاالسورة
آل 

عمران
3

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ﴿ڈ 
گ﴾

95

آل 

عمران
3

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿گ 
178ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴾

6النساء
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ﴿ک 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾
125

78﴿ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾18الحج

18الحج
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ﴿ہ 

ے ے ۓ ۓ ڭ﴾
44

18الحج
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٺ 

48ڤ ڤ﴾

94محمد
﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴾
25

95الرعد
﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

32ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾

الكريم  القرآن  في  الجذر  مستوى  على  الملَّة  مصطلح  حضور  أنَّ  الملاحظ 
معتبر، خصوصًا إذا قارنَّاه بمصطلحات ذات أهمية في الإسلام، كمصطلح الحج 

الذي ورد في القرآن الكريم سبعة عشر مرة، والصيام الذي ورد أربعة عشر مرة.

ولا شك أن هذا الحضور يدلُّ على كونه حاملًًا لمفهوم أساسي في حياة الأمة.

مادة )ملل( كان ورود أحد مشتقاتها وهو الإملال في سورة القلم في قوله ×: 
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﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ ]القلم:45[، وهي السورة الثانية من حيث ترتيب النزول، 
لكن ورود مصطلح الملة أول مرة بالمعنى الاصطلاحي كان في سورة )ص(، وذلك 
في قوله تعالى: ﴿ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ﴾ ]ص:7[، فالمشركون 
عجبوا من دعوة رسول الله | المتمثلة في التوحيد وعبادة الله وحده، وترك عبادة ما 
سواه، وهو أمر لم يعتادوا عليه ولم يسمعوا به من قبل، ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴾ ]ص:5-4[، 
﴿ڑ  قالوا:  لذلك  آخر،  إلهًا  الله  مع  يجعلون  مكة  في  كانوا  الذين  النصارى  وحتى 
]ص:7[، فكان ورود المصطلح مرتبطًا  ڳ﴾  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

بما اعتاده الناس ولازموه من أمور الاعتقاد والعبادة.

والمبادئ  العقائد  مجموع  هي  الملَّة  أن  إلى  نخلص  سبق  ما  خلال  من 
الناس  تتلقاها طائفة من  باطلًًا،  أم  ا  الكبرى، سواء كانت حقًّ والعادات  والأعمال 
معاشهم  »إقامة  في  لهم  طريقة  تكون  حتى  بها  والعمل  التزامها  على  ويدأبون 

والاستعداد لمعادهم«))).

ف  الطاهر بن عاشور في تفسيره حيث عرَّ التعريف ما ذكره  وقريب من هذا 
وَأَعْمَالٍ  عَقَائدَِ  مَجْمُوعُ  وَهِيَ  رِيعَةُ،  وَالشَّ ينُ  الدِّ الْمِيمِ  بكَِسْرِ  »وَالملَّة  بقوله:  الملَّة 

يَلْتَزِمُهَا طَائفَِةٌ منَِ النَّاسِ يَتَّفِقُونَ عَلَيْهَا، وَتَكُونُ جَامعَِةً لَهُمْ كَطَرِيقَةٍ يَتَّبعُِونَهَا«))).

يُعَدُّ  ي الذي  ه من الإشارة إلى مبدأ التَّلقِّ  لكن ما يلاحظ على التعريف هو خلوُّ
عنصرًا مُميِّزا للملَّة، كما خلا التعريف من بيان أنواع الملَّة، ولم يتحدث عن مقصدها.

))) )إقامة معاشهم والاستعداد لمعادهم( مقتبس من كتاب: الملل والنحل؛ للشهرستاني.

))) التحرير والتنوير )693/1(. 
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ثاني: أنلا حثبملا ان آالقر يفة َملّلاع او

المبحث الثاني: 

ة في القرآن الكرمي أنواع الملَّ

نبه القرآن الكريم على أنواع الملل، وأشار النبي الكريم | إليها كذلك ))).

حتى   ،((( الأنواع  هذه  على  بالحديث  وغيرها  التفسير  كتب  امتلأت  وقد 
قال الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي أن ثلث القرآن بالتقريب يشتمل على 

قصص الأديان الأخرى مثل اليهودية، والنصرانية، والمجوسية))).

وقد ذكر القرآن الكريم ستة أديان في آية واحدة، وهي قوله ×: ﴿ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ ]الحج:17[.

))) كما في قوله تعالى في الآية 37 من سورة يوسف: ﴿بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى 

]يوسف:  ٺ﴾  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ثج  تي 
قت  وتفرَّ فرقةً،  وسبعين  اثنتين  أو  إحدى  على  »‌افترقَتِ ‌اليهودُ   :| الرسول  وقول   .]38  -37

أبو  فرقةً«. رواه  تي على ثلاث وسبعين  أمَّ وتَفتَرِقُ  فرقةً،  اثنتين وسبعين  أو  النَّصارى على إحدى 

داود عن أبي هريرة #. أول كتاب السنة، باب: شرح السنة.

))) ومن المؤلفات التي اهتمت ببيان أنواع الملل الكتب التي اهتمت بالأديان والفرق، كالملل والنحل 

للشهرستاني )37/1( وما بعدها. ومن الكتب المعاصرة: الديانات والعقائد في مختلف العصور، 

لأحمد عبد الغفور عطار )ص:114( وما بعدها.

))) دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند، محمد ضياء الرحمن الأعظمي )ص:16(.
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الملَّة إلى  | يمكن تقسيم  النظر في كتاب الله وسنة رسول الله  ومن خلال 
نوعين رئيسين:

النوع الأول: ملَّة الحق وهي ملَّة الإسلام. 

والثاني: الملل الباطلة وهي ملل الكفر. 

أما على التفصيل فيمكن تقسيم ملل الكفر إلى: ملل اليهود وملل النصارى 
ل من مجموع ذلك أربعة أنواع من  وملل من لا كتاب لهم كمشركي العرب، فتحصَّ

الملل؛ ملة الإسلام قسم، وملل الباطل أقسام ))).

             

ٺ  ڀ  ڀ  ﴿ڀ   :× قوله  في  الناس  عليها  التي  الأديان  حصر  قد   × الله  أن  ذلك  )فمن   (((

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڦ ڦ﴾ ]الحج: 17[. فأديان البشر لا تخرج عن واحد من هذه، وهي: الإسلام، واليهودية، 
الباحثين  الملل والأديان، لمجموعة من  والصابئة، والنصرانية، والمجوسية، والوثنية(. موسوعة 

.)8/1(
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ثاني: أنلا حثبملا ان آالقر يفة َملّلاع او

 المطلب الأول: 
ة الحق الإسلام ملَّ

 الفرع الأأول: ظهور ملَّة الحق.

فالقرآن  مُكلَّمًا.  ونبيًّا  وموحدًا،  مؤمناً  الإسلام،  ملة  على   + آدم  أبونا  كان 
الكريم يتحدث أن آدم + تاب إلى الله، فتاب الله عليه وعلى زوجه، والتوبة لا تُقبل 

إلا من موحد مؤمن. 

قال H: ﴿ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى﴾ ]البقرة:37[.

وفي الحديث عن أبي أُمَامَةَ #: »أَنَّ رَجُلًًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَبيًِّا كَانَ آدَمُ؟ 
مٌ مُكَلَّمٌ««))). قَالَ: »نَعَمْ، مُعَلَّ

الملَّة  قرون- على  نوح -وهم عشرة  إلى   + آدم  البشرية من عهد  فكانت 
الحق ملَّة الإسلام، ثم طرأت ملَّة الشرك في قوم نوح بوحي من الشيطان.

ۈ  ۈ  ۆ  ﴿ۆ  الفطرة:  التوحيد لأنه  البشر هو  فالأصل في حياة  إذن 
هُمْ،  ۇٴ ۋ﴾ ]الروم:30[، وفي الحديث القدسي: »وَإنِِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنفََاءَ كُلَّ

يَاطيِنُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينهِِمْ...«))).  وَإنَِّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّ

وقال رسول الله |: »مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إلِاَّ وَهُوَ عَلَى الملَّة. وَفىِ رِوَايَةِ أَبىِ 

))) المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب التفسير، باب ‌‌بسم الله الرحمن الرحيم من سورة البقرة، 

برقم )3039(، وقال: )صحيح على شرط مسلم(، ووافقه الذهبي. 

))) صحيح مسلم، كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة 

وأهل النار، برقم )2865(.
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بَكْرٍ عَنْ أَبيِ مُعَاوِيَةَ: إلِاَّ عَلَى هَذِهِ الملَّة حَتَّى يُبَيِّنَ عَنْهُ لسَِانُهُ. وَفىِ رِوَايَةِ أَبىِ كُرَيْبٍ 
عَنْ أَبىِ مُعَاوِيَةَ: لَيْسَ مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إلِاَّ عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعَبِّرَ عَنْهُ لسَِانُهُ« ))).

ومن هنا يظهر خطأ بعض الباحثين الذين ذهبوا إلى »أن العقيدة الدينية مرت 
بمراحل ثلاث، جعلوا أولاها: مرحلة التعدد الذي تتعدد فيه الآلهة والأرباب، ثم 
أعقبتها: مرحلة التفكير والموازنة وإعمال الفكر في نسبة الأرباب بعضها من بعض 
لاختيار ما يعتقد أنه الرئيس أو الزعيم أو الإله الذي يكبر غيره، وهي: مرحلة تعدد 

أيضًا، ثم يقولون: إن المرحلة الأخيرة هي مرحلة الوحدانية«))).

به  جاء  ما  يخالف  كلام  وهو  طارئ،  والتوحيد  الأصل  هو  الشرك  فجعلوا 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

فأول ملَّة ظهرت هي ملة الحق، ملة الإسلام. وهي التوحيد وعبادة الله وحده 
لا شريك له.

 الفرع الثاني: ملة الحق هي الإإ�سلام.

إن الإسلام هو الدين الحق الذي رضيه الله للبشرية، ولم ولن يقبل سواه، قال 
الله × في كتابه العزيز: ﴿ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڦ  ڦ  ﴿ڦ  وقال سبحانه:  ]آل عمران:19[،  ڈ﴾  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ ]آل عمران: 85[. 

وهو دين جميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال H: ﴿ڃ چ 

الكفار  أطفال  موت  وحكم  الفطرة  على  يولد  مولود  كل  معنى  باب  القدر،  كتاب  مسلم.  أخرجه   (((

وأطفال المسلمين، برقم )2658(.

))) الديانات والعقائد في مختلف العصور، أحمد عبد الغفور عطار )63/1(. 
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ثاني: أنلا حثبملا ان آالقر يفة َملّلاع او

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴾ ]الشورى:14-13[.

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ﴿ڄ  يقول:  الرسل  أول   + نوح  فهذا 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ ]يونس:72[، ويحكي القرآن عن إبراهيم 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٺ  قولهما:   @ وإسماعيل 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ ]البقرة:128[، ويدعو يوسف + ربه فيقول: 
ڱ  ﴿ڳ   :+ ]يوسف:101[، ويقول موسى  ئۈ﴾  ئۈ  ئۆ  ﴿ئۆ 
يحكي  عيسى  وعن  ]يونس:84[،  ڻ﴾  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ﴿ئا  قوله:  القرآن 

ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج﴾ ]آل عمران:52[ 

فيقول:  والسلام  الصلاة  عليهم  والأنبياء  الرسل  جميع  ملَّة  الكريم  القرآن  ويوجز 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ ]البقرة:136[.

فالإسلام دين كل الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم، قائم على الخضوع 
والاستسلام لله ×، وإفراده بالعبودية، ونفي الشريك عنه والصاحبة والولد، وهذا 

هو مفهوم الإسلام لدى الأنبياء وأتباعهم ومخالفيهم.

كما حكى الله × عن فرعون: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴾ ]يونس:90[.

الحق،  الملَّة  وهو  المستقيم،  الصراط  وهو  القيَّم،  الدين  هو  الإسلام  فدين 
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كما قال ×: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ۓ﴾ ]الأنعام:161[.

 الفرع الثالث: ملة الحق واحدة.

لت ملَّة الحق صراطًا مستقيمًا واحدًا متصلًًا بين جميع الأنبياء والرسل  شَكَّ

فنحن  الملة،  عن  نتحدث  فحينما  الرسالات.  جميع  وفي  والسلام  الصلاة  عليهم 

ين، ومحاوره العامة وعناوينه الكبرى والتي  نتحدث عن الكليات الأساسية في الدِّ

ل ولا تقبل النسخ في جميع الرسالات. لا تتغيَّر ولا تتبدَّ

لأن الرسالات السماوية يجمعها أنها صادرة ومنزّلة من جهة واحدة، من الله 

×، وموجهة إلى جهة واحدة هي الإنسان، ولهدف واحد، هو هداية الإنسان.

فإذا كان الأمر كذلك، فلابد أن تكون هناك أشياء كثيرة يشترك فيها الناس، 

ويتساوون فيها، لأن الإنسان هو الإنسان من آدم إلى آخر ولد آدم.

على هذا الأساس، تنزلت الكتب والشرائع، جامعة بين الاتحاد والتعدد، بين 

الائتلاف والاختلاف، بين الثبات والتغير))).

ـة الحـق التي اتفقـت فيها جميع الرسـالات أسـتعرض  ومـن جملـة محـاور ملَّ

النمـاذج التالية ))):

))) انظر: الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية، الدكتور أحمد الريسوني )ص:102-101(.

))) للاطلاع على مزيد من الأمثلة، انظر المصدر السابق، فقد قام الدكتور الريسوني باستقراء النماذج 

الخُلُقية،  والكليات  المقاصدية،  والكليات  العقدية،  الكليات  إلى  وصنفها  الكريم  القرآن  من 

والكليات التشريعية )ص:123-69(.
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ثاني: أنلا حثبملا ان آالقر يفة َملّلاع او

أ-الدعوة إلى عبادة الله وحده.

جوهر الرسالات السماوية هو الدعوة إلى عبادة الله وحده، ونبذ الشريك عنه 
وما يُعبد من دونه.

فقد أرسل الله جميع الرسل بهذه المهمة: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ ]الأنبياء:25[ 

وهي وصية الأنبياء لمن بعدهم، كما قال الله H: ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴾ ]البقرة:133[

ب- مسائل الإيمان وأصوله.

ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ   :× الله  قال  ين،  الدِّ مسلمات  من  والاعتقاد  الإيمان  فأمور 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ ]البقرة:177[. 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ   :H وقال 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ڭ ڭ ڭ﴾ ]البقرة:285[.

ومن لم يؤمن بهذه الأصول فقد ضل ضلالًًا بعيدًا،  قال الحق ×: ﴿چ چ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴾ ]النساء:136[.
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لت هذه الأصول أساسًا واحدًا لدى جميع الرسل وأتباعهم، ومن ذلك  وشكَّ
تذكير نوح + لقومه بالبعث والنشور، فقال لقومه: ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴾ ]نوح:18-17[.

وتظهر أيضًا في دعوة إبراهيم + الذي قال: ﴿ئې ئى ئى ئى ی ی 
ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح﴾ ]البقرة:126[.

وفي دعوة يوسف + إذ قال لصاحبيه: ﴿بح بخ بم بى بي تج تح تخ 
تم تى تي ثج ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ڀ ٺ ٺ﴾ ]يوسف:38-37[.

والدعوة إلى الإيمان بالبعث دعوة للإيمان بجميع أركان الإيمان بالتلازم.

ج-القواعد العامة.

ومن هذه القواعد:

والنسل،  والعقل،  والنفس،  الدين،  وهي:  الخمس،  الضروريات  -حفظ 
والمال. »وهي كليات، لأن كل واحد منها يجمع ما لا يحصي ويستتبع ما لا يحصي 
المال...،  حفظ  أو  النفس،  حفظ  أو  الدين،  حفظ  نقول:  فحينما  الجزئيات،  من 
وآلافًا  ضمناً،  أو  صراحة  المنصوصة  الجزئية  الأحكام  آلاف  تلقائيًا  نعني  فنحن 

أخرى يتعين القول بها استنباطًا واجتهادًا واستصلاحًا«))). 

 & الغزالي  وهي كليات معتبرة في ملة الإسلام في كل الأزمان. قال الإمام 
هذه  تفويت  »وتحريم  أصولًًا:  سماها  والتي  الضروريات  هذه  عن  متحدثًا  تعالى 
الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل ألا تشتمل عليه ملة من الملل وشريعة من 

))) الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية )ص:50(.
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الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق، ولذلك لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر 
والقتل والزنا والسرقة وشرب المسكر«))).

وقال الإمام الشاطبي A: »ومجموع الضروريات خمسة، وهي: حفظ 
الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل، وقد قالوا: إنها مراعاة في كل ملة«)))، وبعد 
وقسم  الحاجيات،  وقسم  الضروريات،  قسم  وهي  للمصالح،  الثلاثة  الأقسام  ذكر  أن 
منها،  الأول  المحافظة على  الثلاثة  المطالب  الأعظم في  »المقصود  قال:  التحسينات، 
وهي قسم الضروريات، ومن هنالك كان مراعى في كل ملة، بحيث لم تختلف فيه الملل 

كما اختلفت في الفروع، فهي أصول الدين وقواعد الشريعة وكليات الملة«))).

الله  بمنهج  النفس  بتزكية  يتحقق  الحقيقي  الفلاح  أن  أيضًا  القواعد  -من 
والعبودية له، وإيثار الآجل على العاجل. »فتزكية الإنسان نفسه، وإيثار الآخرة لأنها 
خير وأبقى، هما من المقاصد العليا ومن الثوابت المشتركة بين الكتب المنزلة«))).

قال تعالى: ﴿ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ ]الأعلى: 14 - 19[.

-»أن الإنسان محاسب بعمله، فيعاقب بذنوبه وأوزاره، ولا يؤاخذ بجريرة 
غيره، ويثاب بسعيه، وليس له سعي غيره«))). 

))) المستصفى، للغزالي )ص: 174(. 

))) الموافقات، للشاطبي )20/2(.

))) المصدر السابق )43/2(. 

))) الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية )ص:48(. 

))) الرسل والرسالات، د. عمر سليمان عبد الله الأشقر )ص:284(.
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قال ×: ﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی 
ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج﴾ 

]النجم:41-36[.

ٻ  ﴿ٱ  تعالى:  قال  والقسط،  العدل  ميزان  إقامة  أيضًا  القواعد  -ومن 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴾ ]الحديد:25[.

-ومنها كذلك فعل الخيرات وإقامة أصول العبادة كالصلاة والزكاة والصيام 
والحج، والأمر بالجهاد والمجاهدة، ونفي الحرج. 

كما قال ×: ﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾ ]الحج:78-77[.

بالرسالة  خاصة  ولا  جديدة  ليست  المذكورة،  الكلية  بمبادئها  الملَّة  »هذه 
المحمدية وأتباعها، بل هي ملة أبينا إبراهيم، وطبعًا هي ملة جميع الرسل«))).

إلى  ودعت  والباطل،  المنكر  بينت  »أنها  أيضا:  الرسالات  عليه  اتفقت  ومما 
محاربته وإزالته، سواء أكان عبادة أوثان، أو استعلاء في الأرض، أو انحرافًا عن الفطرة 
كفعل قوم لوط، أو عدوانًا على البشر وأحوالهم بقطع الطريق والتطفيف بالميزان«))).

الرسل  بين  تتغير  ولا  تتبدل  لا  واحدة،  الحق  ملة  أن  سبق  مما  فاتضح 
والرسالات؛ لأنها متعلقة بمحاور الدين الأساسية وعناوينه الكبرى.

))) الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية )ص:49(.

))) الرسل والرسالات )ص:249(.
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 الفرع الرابع: ملة الحق هي ملة �إبراهيم.

إن الملَّة في القرآن الكريم ما وردت بمعناها الحق إلا مضافة إلى إبراهيم +. 
وقد أمر الله × باتباعها في جملة من الآيات.

گ﴾  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ﴿ڈ  فقال تعالى: 
]آل عمران:95[.

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ﴿ڌ  سبحانه:  وقال 
ک﴾ ]النحل:123[.

ين في قوله تعالى: ﴿ک ک گ گ گ گ ڳ  وبين أنها أحسن الدِّ
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ ]النساء: 125[. 

وأكد أنها الهدى ولا هدى في غيرها في قوله ×: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ ]البقرة: 135[. 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ﴿ھ  مشقة:  ولا  فيها  حرج  فلا 
ڭ﴾ ]الحج: 78[.

وحذر H من مخالفتها فقال سبحانه: ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴾ ]البقرة: 130[.

الإسلام  هي  لأنها  الحق،  الملَّة  هي  وملته  مسلمًا،  حنيفًا   + إبراهيم  فكان 
الذي رضيه الله للبشرية ديناً. 

كما قال ×: ﴿ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
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ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾ ]آل عمران: 65 - 67[.

يَ إبراهيم حنيفًا؛ لأنه حَنفِ -أي مال - إلى دين  قال الإمام القرطبي: »وسُمِّ
الله، وهو الإسلام«))). 

عنه  فنفى  إبراهيم،  أمر  حقيقة  عن  الآية،  هذه  في  تعالى  الله  »أخبر  عطية:  ابن  وقال 
اليهودية والنصرانية والإشراك الذي هو عبادة الأوثان، ودخل في ذلك الإشراك الذي تتضمنه 
اليهودية والنصرانية، وجاء ترتيب النفي على غاية الفصاحة، نفى نفس الملل وقرر الحالة 

الحسنة، ثم نفى نفيًا بيَّن به أن تلك الملل فيها هذا الفساد الذي هو الشرك«))).

أن  إبراهيم سأل  أن  البقرة في مواضع  تقدم في سورة  »وقد  الطاهر بن عاشور:  وقال 
يكون مسلمًا، وأن الله أمره أن يكون مسلمًا، وأنه كان حنيفًا، وأن الإسلام الذي جاء به محمد 
| هو الذي جاء به إبراهيم، ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ا في أن الإسلام هو إسلام إبراهيم«))). ٺ ٺ ٺ﴾، وكل ذلك لا يُبقِي شكًّ

فيتضح مما سبق أن إبراهيم + ما كان يهوديًّا ولا نصرانيًّا، فنفى الله × عنه 
كل شرك )))، وأثبت له أنه كان مائلًاً عن كل باطل، منقادًا مستسلمًا لله.

دعا الله أن يكون مسلمًا فقال: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

))) الجامع لأحكام القرآن )139/2(.

))) المحرر الوجيز )451/1(.

))) التحرير والتنوير )275/3(.

))) تعريض باليهود والنصارى بأنهم مشركون، لإشراكهم بالله × عزيرًا والمسيح وردُّ لادعاء مشركي 

ة إبراهيم +.  العرب أنهم على ملَّ
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ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ ]البقرة: 128[.

واستجاب لأمر الله: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ ]البقرة: 131[، وانقاد 
لله H وحده بقلبه ولسانه وجميع جوارحه، وأخلص عمله لله × ولم يكن من المشركين.

إن ملَّة إبراهيم + هي الإسلام، وهي الحنيفية، دين التوحيد والاستسلام لله 
× والخضوع له بالعبادة، ونبذ الشرك والكفر وكل ما يعبد من دون الله، وهذا هو 

دين الأنبياء جميعهم، واعتقاد الرسل كلهم.
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 المطلب الثاني: 
ملل أهل الكتاب

 الفرع الأأول: ظهور الملل الباطلة.

سبقت الإشارة من قبل إلى أن الأصل هو التوحيد، فكانت البشرية من آدم 
إلى نوح + على الإسلام. 

 × بالله  الشرك  الناس في  الفطرة، ووقع  البشرية عن  انتكست  أن  ثم حدث 
ينصبوا  لأن  استدرجهم  حيث  الشيطان،  من  بكيد   + نوح  قوم  في  ذلك  وحدث 
، وسواع، ويغوث، ويعوق، ونسر، حتى يتذكروا  تماثيل لرجال صالحين، وهم: ودٌّ

ما كانوا عليه من العبادة فيقتدوا بهم.

لهم:  الشيطان  قال  اللاحقة،  الأجيال  وتعاقبت  الأمد  عليهم  طال  فلما 
ونهجهم،  طريقهم  عن  تضلوا  فلا  لعبادتها،  إلا  التماثيل  تلك  نحتوا  ما  آباءكم  إن 

فاستجابوا لدعوته، وعبدوا الأصنام، وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا.

فبعث الله نوحًا +، ولبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا، يدعوهم إلى الإسلام، 
وتوحيد الله × ونبذ الشرك، فما آمن معه إلا قليل. قال الله ×: ﴿ى ى ئا ئا 
]العنكبوت:  ئې﴾  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 
14[، وقال H: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴾ ]هود: 40[.

ولما أَيسِ منهم: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 
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=

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى﴾ ]نوح: 5 - 9[. 

وأيضًا: ﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾ ]نوح: 21 - 24[.

، وسواع، ويغوث، ويعوق، ونسر: »أسماء رجال  قال ابن عباس ^ عن ودٍّ
إلى  انصبوا  أن  قومهم،  إلى  الشيطان  أوحى  هلكوا  فلما  نوح،  قوم  من  صالحين 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا وسموها بأسمائهم، ففعلوا، فلم تعبد، حتى 

إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عُبدت«))).

فكانت تلك أول ملَّة طرأت، ثم تتابعت ملل الباطل التي جعلت الشرك بالله 
ديناً واتخذت أندادًا من دون الله.

فأرسل الله لهم الرسل يبلغونهم رسالات الله، قال ×: ﴿ڈ ڈ ژ ژ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ھ ھ ے ے﴾ ]إبراهيم: 9[. 

دوا رسل الله: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  فصدوا عن سبيل الله وتَوَعَّ
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ﴾ ]إبراهيم: 13[.

 ويقال إن الأصنام التي عَبَدَها قوم نوح، انتقلت إلى العرب بواسطة »عمرو بن 
«، الذي غيَّر دين إبراهيم من الحنيفية إلى عبادة الأصنام ))).  لُحَيٍّ الخُزَاعيِّ

))) صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، ‌‌باب ﴿ھ ھ ھ ے ے ۓ﴾، برقم )4920(.

))) ذكر ابن كثير &: أن عمرو بن لحي الخزاعي كان من خزاعة وكان سادات مكة والعرب، وأنه أول 
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=

وأخبر رسول الله | عنه في الحديث بقوله: »رَأَيْتُ عَمْرو بْن عَامرِِ بْنِ لُحَيٍّ 
وَائبَِ« ))). لَ مَنْ سَيَّبَ السَّ الخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فيِ النَّارِ وَكَانَ أَوَّ

وعن قتادة قال: »كان ودٌّ لهذا الحيِّ من كَلْب بدومة الجَندل، وكانت سُواع 
يعوق  وكان  سبَأ،  من  بالجُرْف  مُراد  من  عُطَيف  لبني  يغوث  وكان  برياط،  لهذيل 

لهمدان ببلخع، وكان نسر لذي كلاع من حِمْير«))).

 الفرع الثاني: ح�صر الملل الباطلة.

هل الكفر ملَّة واحدة أو ملل متعددة؟ اختلف العلماء C في هذه المسألة.

أخذًا   ،((( متعددة  ملل  الكفر  أن  إلى  قول  في  والحنابلة  المالكية  1-فذهب 
تَيْنِ شَتَّى« ))).  بظاهر قول الرسول |: »لََا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّ

من غير دين إبراهيم الحنيفية والذي كان يقوم على توحيد الله، حيث أنه أدخل الأصنام لتعبد من 

دون الله بالجزيرة العربية. انظر: البداية والنهاية لابن كثير )185/3( وما بعدها.

))) صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب قصة خزاعة، برقم )3521(. وراه مسلم في صحيحه، كتاب 

صفة القيامة والجنة والنار، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، برقم )2856(. 

كلاهما عن أبي هريرة #. 

عَمْرَو بْنَ  رَأَيْتُ  أَكْثَمُ،  يَا   : الْخُزَاعِيِّ الْجَوْنِ  كْثَمَ بْنِ  لِِأَ يَقُولُ   | اللَّهِ  رَسُولَ  »أن  ابن هشام في سيرته:  	 وروى 

ارِ، فَمَا رَأَيْتُ رَجُلًًا أَشْبَهَ برَِجُلٍ مِنْكَ بهِِ، وَلََا بكَِ مِنْهُ: فَقَالَ أَكْثَمُ:   بْنِ قَمَعَةَ بْنِ خِنْدِفَ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّ لُحَيِّ

رَ دِينَ إسْمَاعِيلَ، فَنَصَبَ  لَ مَنْ غَيَّ هُ كَانَ أَوَّ نيِ شَبَهُهُ يَا رَسُولَ اللَّه؟ِ قَالَ: لََا، إنَّكَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ كَافِرٌ، إنَّ عَسَى أَنْ يَضُرَّ

ائبَِةَ، وَوَصَلَ الْوَصِيلَةَ، وَحَمَى الْحَامِي«. سيرة ابن هشام )76/1(. وْثَانَ، وَبَحَرَ الْبَحِيرَةَ، وَسَيَّبَ السَّ الْْأَ

))) تفسير الطبري )639/23(. 

))) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )486/4(، وتفسير القرطبي )94/2(.

 )))سنن أبي داود، كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر؟ برقم )2911(.
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وفي قوله ×: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڄ﴾ ]البقرة: 120[، فميم الجمع في كلمة )ملتهم( تدل على الكثرة، أي تدل على 
تعدد ملل الكفر، كما قال القرطبي: »فالمراد به الكثرة وإن كانت موحدة في اللفظ، 
بدليل إضافتها إلى ضمير الكثرة، كما تقول: أخذت عن علماء أهل المدينة -مثلًًا- 

علمهم، وسمعت عليهم حديثهم، يعني علومهم وأحاديثهم«))). 

بذكر ‌أقسام  تصريحًا  أحمد  عن  نسمع  »ولم  المغني:  في  قدامة  ابن  وقال 
المجوسية  فتكون  كثيرة،  مللًًا  الكفر  يكون  أن   # أحمد  ‌الملل... ويحتمل كلام 
ملَّة، وعبادة الأوثان ملَّة أخرى، وعبادة الشمس ملَّة، فلا يرث بعضهم بعضًا. روي 
البصرة،  المدينة، وأهل  الزهري، وربيعة وطائفة من أهل  ذلك عن علي. وبه قال 

وإسحاق وهو أصح الأقوال إن شاء الله«))).

ملَّة،  الكفر  وبقية  ملَّة،  والنصرانية  ملَّة،  فاليهودية  ملل،  ثلاث  الكفر  2-أن 
ابن  قال  والحنابلة.  للمالكية  الثاني  القول  وهو  لهم،  كتاب  لا  أنه  يجمعهم  لأنهم 
قدامة: »وقال القاضي أبو يعلى: الكفر ثلاث ملل: اليهودية، والنصرانية، ودين من 
وعطاء،  شريح،  قول  وهذا  لهم.  كتاب  لا  أنهم  يجمعهم  عداهم  من  لأن  عداهم؛ 
ومغيرة  وشريك،  والليث،  والثوري،  والحكم.  والضحاك،  عبد العزيز،  وعمر بن 

الضبي، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، ووكيع. وروي ذلك عن مالك«))).

))) الجامع لأحكام القرآن )94/2(.

))) المغني، لابن قدامة )368/6(.

))) المغني، لابن قدامة )368/6(.
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3- ذهب الحنفية والشافعية، أن الكفر كله ملَّة واحدة، بدليل الآية السابقة 

د الملَّة، وبقوله تعالى:  من سورة البقرة، حيث قال الإمام القرطبي: »﴿پ﴾ فوحَّ

به  المراد  ملَّتين«، على أن  يتوارث أهل  +: »لا  ڦ﴾، وبقوله  ڦ  ڤ  ﴿ڤ 

الإسلام والكفر، بدليل قوله +: »لا يرث المسلم الكافر«)))«))).

د هِيَ الْحق بلََِا شكّ  وقال الإمام الكفوي: »وَالْكفْر: ملَِّة وَاحِدَة لِِأنَ شَرِيعَة مُحَمَّ

الْمُؤْمنِوُنَ قاطبة، وَفرْقَة تنكر بأجمعهم  إلَِيْهَا فرقتان: فرقة تقر بهَا وهم  باِلنِّسْبَةِ  وَالنَّاس 

ار كَافَّة، فَبهَِذَا الِِاعْتبَِار كالملَّة الْوَاحِدَة، وَإنِ اخْتلفُوا فيِمَا بَينهم«))). وهم الْكفَّ

فهي  الحق  لملَّة  منابذتها  حيث  من  الكفر  ملل  أن  أعلم  والله  يظهر  والذي 

الله  أنزله  الذي  الهدى  وترك  الصواب  مجانبة  على  جميعها  اتفقت  حيث  واحدة، 

ا أو باطلًًا، لا قسيم ثالث. فكانت واحدة من هذا الجانب، لأن الملَّة إما أن تكون حقًّ

وهذه المسألة مبسوطة في كتب الفقه)))، وتتبين ثمرتها في مجموعة من أبواب 

الفقه كمسألة التوارث، والشهادة، والولاية في الزواج.

))) رواه البخاري، كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، برقم )6764(. 

ومسلم في كتاب الفرائض، باب أول الكتاب، برقم )1614(.

))) تفسير القرطبي )94/2(.

))) الكليات )ص:763(. 

))) انظر على سبيل المثال لا الحصر، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين الحنفي الدمشقي 

الأم،  وكتاب  )ص:263(.  المصري  المالكي  خليل  العلامة  ومختصر   .)225/4(  ،)188/3(

للإمام الشافعي )194/4(، )49/6(. وكتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي 

.)196/20( ،)274/18(
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 الفرع الثالث: الملل اليهودية.

1-تعريف اليهودية.

اليهودية في اللغة من هاد الرجل أي: رجع وتاب، ومنه قوله تعالى: ﴿ڀ ڀ 
ڀ﴾ ]الأعراف: 156[ أي تُبْناَ))).

والمعروفين   ،+ إبراهيم  من  المنحدرين  العبرانيين  ديانة  »هي  واليهودية: 
ليكون  بالتوراة  مؤيدًا   + موسى  إليهم  الله  أرسل  الذي)))  إسرائيل  بني  من  بالأسباط 

لهم نبيًّا«))).

2-سبب تسميتها.

تعددت آراء العلماء حول تسمية اليهودية بهذا الإسم، فقيل:

1-نسبة إلى »يهوذا« وهو أكبر أولاد يعقوب +، وأبدلت الذال المعجمة دالًًا 
مهملة؛ لأن العرب كانوا إذا نقلوا أسماء أعجمية إلى لغتهم غيروا بعض حروفها))).

ڀ﴾.  ڀ  ﴿ڀ  وقالوا:  العجل  عبادة  عن  تابوا  حين  بذلك  سموا   -2
والهود في اللغة العربية، »التوبة، هاد يهود هودًا، تاب ورجع إلى الحق فهو هائد«))).

))) انظر: المفردات، للراغب / مادة هَوْد، والملل والنحل، للشهرستاني )15/2(.

))) هكذا مثبتة في المطبوع، ولعلها الذين التي تعود على بني إسرائيل.

للشباب  العالمية  الندوة  إعداد:  المعاصرة،  والمذاهب والأحزاب  الأديان  الميسرة في  الموسوعة   (((

الإسلامي )495/1(. 

الأديان  في  والموجز  )ص:13(.  الطنطاوي  محمد  السيد  د.  والسنة،  الكتاب  في  إسرائيل  بنو   (((

والمذاهب المعاصرة، ناصر بن عبد الله القفاري وناصر بن عبد الكريم العقل )ص:18(.

))) لسان العرب / مادة هود. 
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3- سموا بذلك لأنهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة))).

قوله  في  كما  إسرائيل(،  )بني  ب  يسميهم  أنه  الكريم،  القرآن  في  والملاحظ 
×: ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴾ 
=، وبنو  ]البقرة: 40[. نسبة إلى إسرائيل وهو لقب يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 

إسرائيل هم ذريته.

في  )باليهود(  تسموا  لأنهم  و)اليهود(  هادوا(،  )الذين  يسميهم:  وحيناً 
عصورهم المتأخرة.

وفي السنة النبوية كذلك نجد تسميتهم ب )بني إسرائيل(، و)اليهود( أيضًا. 
فعن عَنْ ‌أَبيِ هُرَيْرَةَ # قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ |: »كَانَ رَجُلٌ فيِ ‌بَنيِ ‌إسِْرَائيِلَ يُقَالُ لَهُ 
| قَالَ: »قَاتَلَ  جُرَيْجٌ يُصَلِّي...« ))) الحديث، وعَنْ ‌أَبيِ هُرَيْرَةَ #: أَنَّ رَسُولَ اللهِ 

اللهُ ‌الْيَهُودَ؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبيَِائهِِمْ مَسَاجِدَ«))).

فهم بنو إسرائيل إشارة إلى اسمهم ونسبهم وتاريخهم القديم زمن موسى + 
وبعده بعدة قرون، وهم اليهود إشارة إلى اسمهم المتأخر، خاصة بعد ظهور عيسى 

+، وتميزهم عن أتباعه )النصارى(، ولذلك إذا جاء ذكرهم مع النصارى سموا: 

)أهل الكتاب( إشارة إلى أن الله تعالى أنزل إليهم )أي اليهود والنصارى( كتابًا من 

السماء، هو التوراة أولًًا )على موسى(، ثم الإنجيل ثانيًا )على عيسى( @))).

))) بنو إسرائيل في الكتاب والسنة )ص:13(.

))) صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب إذا هدم حائطًا فليبنِ مثله، برقم )2482(.

))) صحيح البخاري، كتاب الصلاة، برقم )437(. 

))) انظر: الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة )ص:19-18(.
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ة اليهودية. 3-أصل الملَّ

كانت عقيدة اليهود هي التوحيد والإيمان الصحيح، ودينهم هو الإسلام قبل أن 
ين الذي أنزله الله ورضيه لعباده هو الإسلام)))،  يحرفوه. وقد تم الحديث سابقًا أن الدِّ
وأخبر  مسلمًا،  كان  له،  متبعون  وأنهم  نبيهم  أنه  اليهود  يزعم  الذي   + موسى  وحتى 
القرآن عنه في خطابه لقومه: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
ڻ﴾ ]يونس: 84[، ويقول الله تعالى: ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

ڳ ڳ ڳ﴾ ]المائدة: 44[، فالتوراة حكم للذين أسلموا من الأنبياء.

لكن ما حدث أن اليهود )بني إسرائيل( حرفوا دين الإسلام وما جاء به موسى 
+ من ربه، وهذا الانحراف ظهر في عهد موسى +.

فقالوا له: ﴿ۇ ۇ ۆ﴾ ]النساء: 153[.

وعصوا الله ورسوله وعبدوا العجل من دون الله: ﴿ھ ھ ھ ے 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 

ئۈ﴾ ]البقرة: 92، 93[. 

وبعد موت موسى + حرفوا وبدلوا التوراة، فقالوا: ﴿ٻ ٻ پ پ﴾ 
]المائدة: 18[.

»وحرفوا   ،]30 ]التوبة:  ں﴾  ں  ﴿ڱ  فقالوا:  ذلك،  من  أكبر  قالوا  ثم 

))) انظر: المطلب الثاني من المبحث السابق )ص:7(.
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)بالتلمود(،  عندهم  يسمى  بما  المتمثلة  أحبارهم  آراء  وقدسوا  التوراة،  نصوص 
وهو شروح واجتهادات علمائهم الذين أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال 
بأهوائهم«))). فقال الله × في شأنهم وشأن النصارى: ﴿ۇ ۆ ۆ 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾ ]التوبة: 31[.

ولبثوا على حالهم هذه حتى جاء الإسلام، وبُعث رسول الله | وهم يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم، ومع ذلك كذبوه وآذوه واستهزؤوا به، وكادوا للإسلام والمسلمين.

4-ملل اليهودية.

الذين  لهم  اليونان  اضطهاد  بفعل  شملهم  وتشتت  اليهود  كلمة  تفرقت 
اليونانية، ومنهم من  الدعوة  قبل  فمنهم من  اليونانية،  الآلهة  أرغموهم على عبادة 

بقي على التعاليم اليهودية، فتفرقوا إلى عدة ملل. وأشهرها ))):

الفريسيون: أي المتشددون، أو شاسديم: أي الانقياد. يسمون بالأحبار أو الربانيين، 
الفرق  من  بالمعتزلة  المسيحيون  الكُتّاب  شبههم  وقد  يتزوجون،  لا  رهبانيون  متصوفة  هم 

الإسلامية. تؤمن هذه الفرقة بالبعث، وقيام الأموات، والملائكة، والعالم الآخر.

الصدوقيون: وهي تسمية من الأضداد لأنهم مشهورون بالإنكار، فهم ينكرون البعث 
والحساب والجنة والنار وينكرون التلمود، كما ينكرون الملائكة والمسيح المنتظر.

المتعصبون: فكرهم قريب من فكر الفريسيين لكنهم اتصفوا بعدم التسامح 
وبالعدوانية، قاموا في مطلع القرن الميلادي الأول بثورة قتلوا فيها الرومان، وكذلك 

))) الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة )ص:20(.

دراسات في  الرازي )ص: 83-82(.  الدين  للفخر  والمشركين،  المسلمين  فرق  اعتقادات  انظر:   (((

والأحزاب  والمذاهب  الأديان  في  الميسرة  الموسوعة  )ص:229-217(.  والمسيحية  اليهودية 

المعاصرة )500-499/1(.
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اكين. كلَّ من يتعاون من اليهود مع هؤلاء الرومان فأطلق عليهم اسم السفَّ

والكتابة،  النسخ  في  عملهم  خلال  من  الشريعة  عرفوا  النَّساخ:  أو  الكتبة 
فاتخذوا الوعظ وظيفة لهم، يسمون بالحكماء، وبالسادة، وواحدهم لقبه أب، وقد 

أثروا ثراءً فاحشاً على حساب مدارسهم ومريديهم.

القراؤون: هم قلة من اليهود ظهروا عقب تدهور الفريسيين وورثوا أتباعهم، لا 
يعترفون إلا بالعهد القديم، ولا يخضعون للتلمود ولا يعترفون به بدعوى حريتهم في 

شرح التوراة.

أثبتوا  دين الذين دخلوا اليهودية من غير بني إسرائيل،  السامريون: طائفة من المتهوِّ
نبوة موسى وهارون ويوشع بن نون، دون نبوة من بعدهم. ولغتهم غير لغة اليهود العبرانية.

 الفرع الرابع: الملل الن�صرانية.

1- تعريف النصرانية.

النصرانية: »هي الدين الذي انحرف عن الرسالة التي أُنزلت على عيسى \، 
لة لرسالة موسى \، ومتممة لما جاء في التوراة من تعاليم، موجهة إلى بني  مكمِّ
إسرائيل، داعية إلى التوحيد والفضيلة والتسامح، ولكنها جابهت مقاومة واضطهادًا 
إليها،  التحريف  يد  امتداد  على  ساعد  مما  أصولها،  فقدت  ما  فسرعان  شديدًا، 

فابتعدت كثيرًا عن أصولها الأولى لامتزاجها بمعتقدات وفلسفات وثنية«))).

2- سبب تسميتها.

ذكر العلماء سبب تسمية هذه الملَّة بالنصرانية، فقالوا:

إلَِيْهَا،  فَنسُِبَ   + عِيسَى  يَنزِْلُهَا  كَانَ  ى»نَاصِرَةَ«،  تُسَمَّ لقَِرْيَةٍ  بذَِلكَِ  وا  1-»سُمُّ

))) الموسوعة الميسرة )564/2(. 
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ا نُسِبَ أَصْحَابُهُ إلَِيْهِ قيِلَ النَّصَارَى، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةُ.  ، فَلَمَّ فَقِيلَ: عِيسَى النَّاصِرِيُّ
امِ يُنسَْبُ إلَِيْهَا النَّصَارَى، وَيُقَالُ نَاصِرَةٌ«))). : وَنَصْرَانُ قَرْيَةٌ باِلشَّ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ

 ، نَصْرَانيٌِّ فيقال:  نَصْرَان،  لها:  يقال  قرية  إلى  انتسابا  بذلك  وا  »سُمُّ وقيل 
وجمْعُه نَصَارَى«))).

وا بذَِلكَِ لنِصُْرَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا«))). 2-وَقيِلَ: »سُمُّ

وا بذَِلكَِ لقَِوْلهِِ: ﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  3- وَقيِلَ: »سُمُّ
ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج﴾ 

]آل عمران: 52[«))).

الذين  على  )النصارى(  اسم  إطلاق  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  في  ورد 
ٻ﴾  ٻ  ٻ  ٻ  +، ويلحظ من قوله تعالى: ﴿ٱ  ينتسبون إلى دين المسيح 

]المائدة: 14[، أن النصارى هم الذين أطلقوا هذا الإسلام على أنفسهم ))).

ة النصرانية. 3- أصل الملَّ

ين المنزل من عند الله تعالى، فقد بعث الله  أصل النصرانية هو الإسلام، الدِّ
اليهود من  + وأنزل معه الإنجيل، مصدقًا للتوراة ومصححًا ما حرفه  × عيسى 
التوراة، قال تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

))) تفسير القرطبي )434/1(. 

))) المفردات، للراغب، مادة نصر. 

))) تفسير القرطبي )343/1(. 

))) تفسير القرطبي )343/1(. 

))) انظر: علم الملل ومناهج العلماء فيه، د. أحمد عبد الله جود )ص:45(.
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ثاني: أنلا حثبملا ان آالقر يفة َملّلاع او

ڤ﴾ ]المائدة: 46[، »النصرانية تعتبر امتدادًا لليهودية، لأن عيسى + أُرسل إلى 
حًا لما حرفه اليهود منها، وليحل  دًا في شريعة موسى +، ومصحِّ بني إسرائيل مجدِّ
لهم بعض الطيبات التي حرمت عليهم«))). قال تعالى في حق عيسى +: ﴿ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

ې ې ې ې ى ى﴾ ]آل عمران: 48 - 51[.

ل،  لكن ما حدث بعد ذلك أن هذا الدين القائم على توحيد الله في أصله، غُيِّر وبُدِّ
فت نصوصه، وتعددت الأناجيل، وتحول الناس من التوحيد إلى الشرك. وحُرِّ

4- أطوار النصرانية.

التوحيد  رسالة  من  فيها  انتقلت  ومراحل  أطوار  بعدة  النصرانية  الملَّة  مرت 
المنزلة من عند الله إلى رسالة مُحرفة ومُبدلة.

المرحلة الأولى: هي دين الله الحق، داعية إلى توحيد الله تعالى حيث لا رب 
غيره ولا معبود سواه، وأنه لا واسطة بين المخلوق والخالق سوى عمل الإنسان 

نفسه. واستمرت مدة يسيرة بعد أن رفع الله × لعيسى + إلى السماء.

اليهود لأتباع  إيذاء  فيها  اشتد  قرابة نصف قرن،  الثانية: واستمرت  المرحلة 
المسيح +، يطاردونهم ويقتلونهم، ويشون بهم عند الحكام.

))) الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة )ص:65(.
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عن  عبارة  وهي  المبتدعة،  الأناجيل  كتابة  بدأت  فيها  الثالثة:  المرحلة 
اجتهادات لم تُسمع من عيسى + مشافهة، وبعضها من دسِّ اليهود. واستمرت 
»ففقدت  وافتراق،  تخبط  النصرانية في  قرون، عاشت خلالها  ثلاثة  يزيد عن  ما 
ممزوجة  الخرافات  من  بكثير  وامتلأت  السهل،  البسيط  طابعها  النصرانية 
وقتئذ؛  النصرانية  في  دخلت  التي  الشعوب  تسود  كانت  التي  الوثنية  بالثقافات 
كالمصريين واليونانيين والرومانيين، خصوصًا ما اتصل بالمسيح نفسه، فقد كان 
بعضهم يراه عبدًا رسولًًا...بينما يراه آخرون من النصارى إلهًا، ورأى فريق ثالث 

أنه ابن الله«))).

ملك  قسطنطين  عقده  الذي  الكبير  النصراني  بالتجمع  وتبدأ  الرابعة:  المرحلة 
عقيدة  النصارى  عند  رسخت  اللقاء  هذا  وفي  م،   325 سنة  )نيقية(  مجمع  في  الرومان 
التثليث الوثنية، وهو اعتقادهم أن الله ثالث ثلاثة؛ هم: الأب وهو الله بزعمهم، والابن 
ومن  مريم.  حلت في  التي  الروح  ويتمثل في  القدس  وروح  يزعمون،  كما  وهو عيسى 

القرارات التي خرج بها المجمع؛ تكفير من يذهب إلى أن المسيح إنسان))).

وبهذه الصورة صدرت النصرانية إلى العالم ممسوخة مشوهة، فاقدة لشكلها 
وجوهرها الأساسي الذي جاء به عيسى + من رب العالمين.

5- ملل النصارى

ملل النصارى وفرقهم كثيرة، وقد ذكر الدكتور ضياء العمري أنه توجد في 

))) علم الملل ومناهج العلماء فيه )ص:47(. 

فيه  العلماء  ومناهج  الملل  علم  )ص:71-69(،  المعاصرة  والمذاهب  الأديان  في  الموجز  انظر:   (((

)ص:46-48(. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة )579-564/2(.
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ثاني: أنلا حثبملا ان آالقر يفة َملّلاع او

أمريكا وحدها أكثر من مئتين وخمسين فرقة مسيحية، وفي إفريقيا أكثر من ألف 
وأربعمائة طائفة))).

وأهم طوائفهم))):

الملكانية: وهم يَقُولُونَ إنِ اتِّحَاد الله تَعَالَى بعِِيسَى كَانَ بَاقيًِا حَالَة صلبه.

الوجود،  ثلاثة:  أقانيم  ذو  واحد،  تعالى  الله  إن  يَقُولُونَ  وهم  النسطورية: 
الذات، ولا هي هو. واتحدت  والعلم، والحياة. وهذه الأقانيم ليست زائدة على 
الملكانية، ولا على  قالت  كما  الامتزاج  +، لا على طريق  الكلمة بجسد عيسى 
اليعقوبية، ولكن كإشراق الشمس في كوة على بلورة.  طريق الظهور به كما قالت 

وكظهور النقش في الشمع إذا طبع بالخاتم.

اليعقوبية: وهم يَقُولُونَ إنِ روح الْبَارِي اخْتَلَط ببدن عِيسَى + اخْتلََِاط المَاء 
باِللَّبنِ.

الفرفوريوسية: وهم أَتبَاع فوفوريوس الفيلسوف وَقد أخرج أَكثر دين النَّصَارَى 
على قَوَاعِد الفلسفة.

الأرمنوسية: بقولون أَن الله تَعَالَى دَعَا عِيسَى ابْناً على سَبيِل التشريف.

ة اليهودية. و- علاقة الملَّة النصرانية بالملَّ

جاءت رسالة عيسى + امتدادًا لرسالة موسى +، لكن غالب بني إسرائيل 

))) اليهودية والمسيحية )ص:464(. 

))) انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، للرازي )ص:84-85(. الملل والنحل، للشهرستاني 

 .)33-27/2(
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+، وأنكروا رسالته وحاربوا أتباعه. »والنصارى يكفرون  )اليهود( كذبوا بعيسى 
مبتدعين،  يرونهم  لأنهم  النصارى،  يكفرون  واليهود   ،+ عيسى  لتكذيبهم  اليهود 

ودينهم باطل لأن عيسى + بزعمهم ساحر كذاب«))).

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالى:  الله  قال 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ ]البقرة: 113[.

 وروي عن ابن عباس ^ أنه قال: »صدقوا ولو حلفوا على ذلك ما حنثوا، 

لأن كل فريق منهم ليس على شيء«))).

             

))) الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة )ص:66(.

))) بحر العلوم، للسمرقندي )85/1(. 
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ثاني: أنلا حثبملا ان آالقر يفة َملّلاع او

 المطلب الثالث: 
ملل من لا كتاب لهم

 الفرع الأأول: ملل ال�صابئة.

أول ملة من الملل التي لا كتاب لأهلها هي ملة الصابئة.

1-تعريفها.

صبأ في اللغة من معانيها: البروز، والانتقال، والترك، والميل.

جاء في المعجم الوسيط: »صبأ الناب وَنَحْوه صبوءًا برز، وَمن شَيْء إلَِى شَيْء: 
انْتقل. وَيُقَال: صَبأ الرجل ترك دينه ودان بآخر وَعَليِهِ خرج وهجم فَهُوَ صابئ«))).

إذا  الرجل:  اللغة: صبأ  الحنيفية. وفي  الشهرستاني: »الصبوة في مقابلة  وعند 
مال وزاغ. فبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحق، وزيغهم عن نهج الأنبياء، قيل لهم 
الصابئة«))). وهذا المعنى قريب من معنى الانتقال والترك، لأن من انتقل وترك دينه 

إلى دين آخر يقال له: مال وزاغ عن دينه الأول.

وورد ذكر الصابئة في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم، مما يدل على أنهم أهل 
ملة من الملل التي كانت قبل الإسلام.

قال تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ ]البقرة: 62[.

))) المعجم الوسيط / مادة صبأ. 

))) الملل والنحل )63/2(.
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وقال ×: ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا﴾ ]المائدة: 69[.

وقال تعالى: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ ]الحج: 17[.

وقد اختلف العلماء في حقيقة دين الصابئة))):

فقال مجاهد: الصابئون ليسوا بيهود ولا نصارى، ولا دين لهم.

وقال قتادة: الصابئون قوم يعبدون الملائكة، يصلون إلى القبلة، ويقرؤون الزبور.

وأبو العالية قال: الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرءون الزبور. قال الإمام 
ويقرؤون  الملائكة،  يعبدون  قوم  الصابئين  أن  أيضًا  وبلغني  الرازي:  جعفر  أبو 

الزبور، ويصلون إلى القبلة.

الموصل،  بجزيرة  كانوا  الأديان  من  دين  أهل  الصابئون،  زيد:  ابن  وقال 
يقولون: لا إله إلا الله، وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي، إلا قول لا إله إلا الله.

وقال السدي: هم طائفة من أهل الكتاب.

فنرى اختلاف المفسرين فيهم، هل هم من أهل الكتاب أم لا؟ بسبب هذا 
هم الشهرستاني في كتابه الملل والنحل من الملل التي لها شبهة كتاب. الاختلاف عدَّ

2-معتقداتهم.

تطورت عقيدة الصابئة ومرت بمراحل، فذكر الإمام الرازي تطور عقيدتهم بقوله: 
»وَلما بعث الله إبراهيم \ كَانَ النَّاس على دين الصبائية؛ فاستدل إبِْرَاهِيم + عَلَيْهِم فيِ 

))) انظر: جامع البيان، للطبري )147-146/2(.
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ثاني: أنلا حثبملا ان آالقر يفة َملّلاع او

حُدُوث الْكَوَاكبِ، كَمَا حكى الله تَعَالَى عَنهُ فيِ قَوْله: ﴿چ چ چ﴾، وَاعْلَم 
ين لأنَهم كَانُوا يعْبدُونَ النُّجُوم عِندْ ظُهُورهَا،  أَن عبَادَة الْْأصَْناَم أحدث من هَذَا الدِّ
وَلما أَرَادوا أَن يعبدوها عِندْ غُرُوبهَا لم يكن لَهُم بُدُّ من أَن يصوروا الْكَوَاكبِ صورًا 

ومثلًًا، فصنعوا أصنامًا وَاشْتَغلُوا بعبادتها، فَظهر من هَهُناَ عبَادَة الْكَوَاكبِ«))).

هذا التطور العقدي أدى إلى ظهور فرق جديدة في ملة الصابئة، قال الشهرستاني: 
»ثم لما لم يتطرق للصابئة الاقتصار على الروحانيات البحتة، والتقرب إليها بأعيانها، 
وبعض  السبع،  السيارات  وهي  هياكلها  إلى  جماعة  فزعت  بذواتها،  عنها  والتلقي 
مفزعها  الهند:  وصابئة  السيارات،  مفزعها  والروم  والفرس  النبط  فصابئة  الثوابت. 
الثوابت... وربما نزلوا عن الهياكل إلى الأشخاص التي لا تسمع، ولا تبصر، ولا تغني 

عنهم شيئًا. والفرقة الأولى هم عبدة الكواكب، والثانية هم عبدة الأصنام«))).

ومن معتقداتهم في الإله:

الواحد الأزلي الذي لا  الِإله الخالق  المبدأ- بوجود  »يعتقدون -من حيث 
تناله الحواس ولا يفضي إليه مخلوق.

الإله،  أفعال  ليفعلوا  خلقوا  شخصًا   360 الإله  هذا  بعد  يجعلون  ولكنهم 
وهؤلاء الأشخاص ليسوا بآلهة ولا ملائكة، يعملون كل شيء من رعد وبرق ومطر 
وشمس وليل ونهار …وهؤلاء يعرفون الغيب، ولكل منهم مملكته في عالم الأنوار.

ويعتقدون بأن الكواكب مسكن للملائكة، ولذلك يعظمونها ويقدسونها«))).

))) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين )ص:90(.

))) الملل والنحل )36/2(. 

))) الموسوعة الميسرة )717/2(.
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 الفرع الثاني: ملل المجو�سية.

1-تعريفهم.

 »Maghos« »كلمة »مجوس« من الكلمات المعربة، عربت عن لفظة »مغوس«
الفارسية التي تعني »عابد النار«. وهي من الألفاظ التي دخلت إلى اليونانية كذلك، 

.(((»Magus« »فيها. وهي جمع »مجوس »Magi« حيث وردت لفظة

وَكَانَ رجلا  منِجْ قُوش،  وَهُوَ مُعرب، أَصله:   ، المَجُوسيِّ جَمْعُ  »المَجُوسُ: 
بته الْعَرَب.  صَغِير، الْْأذُُنَيْنِ، كَانَ أول من دَان بدين المَجُوسِ، ودعا النَّاس إلَِيْهِ، فعرَّ
فَقَالَت: مَجُوسٌ، وَنزل الْقُرْآن بهِِ، وَالْعرب رُبمَا تركت صرف مَجُوس إذِا شُبِّه بقبيلة 

من الْقَبَائلِ، وَذَلكَِ أَنه اجْتمع فيِهِ العجمة والتأنيث«))).

الفرس  عِندْ الأشوريين وقدامى  الكاهن  »الْمَجُوسِي  الوسيط:  المعجم  وفي 
ذِي يُبَاشر أَعمال السحر«))). والكاهن الذي يقوم على النَّار، والكاهن الَّ

2-معتقداتهم.

وحقيقة المجوسية »مبني على تعظيم النور، وإثبات إله قديم يسمى »يزدان«، 
وعلى التحرز من الظلمة، التي قالوا بخلق إله محدث لها يسمى »أهرمن«، ومن هنا 

نشأت عبادة النيران عندهم، لأنهم لما عظموا النور عبدوا النار مصدره«))). 

اثنين،  أصلين  أثبتوا  حتى  بالمجوس،  اختصت  التثنية  إن  »ثم  الشهرستاني:  وقال 

))) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، جواد علي )268/12(.

))) تهذيب اللغة / أبواب الجيم والسين.

))) المعجم الوسيط / باب الميم. 

))) علم الملل ومناهج العلماء فيه )ص:62(. 
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ثاني: أنلا حثبملا ان آالقر يفة َملّلاع او

يسمون  والفساد،  والصلاح  والضر،  والنفع  والشر،  الخير  يقتسمان  قديمين؛  مدبرين 
أحدهما: النور والآخر الظلمة. وبالفارسية: يزدان وأهرمن. ولهم في ذلك تفصيل مذهب.

ومسائل المجوس كلها تدور على قاعدتين اثنتين:

إحداهما: بيان سبب امتزاج النور بالظلمة.

والثانية: بيان سبب خلاص النور من الظلمة، وجعلوا الامتزاج مبدأً، والخلاص 
معادًا«))).

وقال ابن حزم: »وَالْمَجُوس يعظمون الْْأنَْوَار والنيران والمياه إلَِّاَّ أَنهم يُقِرونَ 
بنبوة زرادشت وَلَهُم شرائع يضيفونها إلَِيْهِ«))).

فيتبين من خلال ما سبق أن المجوسية يعظمون النور والظلمة، لكنهم لا يجعلونها 
متساوية بالخلق والإبداع والتصرف، بل يجعلون النور حاكمًا على الظلمة.

3-المجوسية في جزيرة العرب.

عديدة  فرق  إلى  تفرقت  ثم  فارس،  بلاد  هو  للمجوسية  الأصلي  الموطن 
تجمعهم التثنية، ثم دخلت إلى بلاد العرب، فظهرت أول ما ظهرت في الحيرة ثم 

ترسخت في بني تميم وبعدها انتقلت إلى اليمن، وعمان، والبحرين، واليمامة))).

العرب  أن  الأخبار  أهل  ذكر  »فقد  وتعظيمها،  النار  تقديس  فكرة  فظهرت 
يجمعون  نزوله،  من  ويئسوا  المطر،  عنهم  احتبس  إذا  الأولى،  الجاهلية  في  كانت 

))) الملل والنحل )37/2(. 

))) الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم )87/1(.

))) انظر: علم الملل ومناهج العلماء فيه )ص:64-63(. 
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الوعر،  الجبل  السلع والعشر ويصعدون بها في  أذنابها وعراقبها  البقر ويعقدون في 
ويشعلون فيها النار، ويزعمون أن ذلك من أسباب المطر«))).

وبذلك ظهر تأثير الديانة المجوسية على بعض مناطق العرب التي بعث فيها 
النبي |.

 الفرع الثالث: ملل الم�شركين.

تعالى  الله  ذكرهم  الذين  الملل  أهل  من  السادس  الصنف  هم  والمشركون 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ﴿ڀ   :× قوله  وهي  الحج،  سورة  في 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ا، ولكن هذا لا يعني أن  هم القرآن الكريم قسمًا خاصًّ ڦ﴾ ]الحج: 17[، وقد عدًّ

غيرهم من أهل الملل الباطلة ليسوا بمشركين. بل كلهم مشركون بالله تعالى.

1-تعريفهم.

أَشْرَكُوا  ذِينَ  »وَالَّ الآلوسي:  قال  آخر،  إلهًا   × الله  مع  عبدوا  الذين  وهم 
المشهور أنهم عبدة الأوثان، وقيل: ما يعمهم وسائر من عبد مع الله تعالى إلهًا آخر 

من ملك وكوكب وغيرهما ممن لم يشتهر باسم خاص كالصابئة والمجوس«))).

2-الوثنية عند العرب.

إلى  خرج  الذي  الخزاعي،  لحي  عمرو بن  عبر  العرب  بلاد  الوثنية  دخلت 
الشام فوجدهم يعبدون الأصنام، فأخذ منهم صنمًا ونصبه إلى الكعبة))).

))) المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام )272/12(.

))) تفسير الآلوسي )124/9(. 

))) فتح الباري، لابن حجر العسقلاني )549/6(.
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ثاني: أنلا حثبملا ان آالقر يفة َملّلاع او

الكعبة،  جوف  في  »هبل«  »فعبدوا  العرب،  بلاد  في  الأصنام  عبادة  فانتشرت 
ا بدومة الجندل، واللات بالطائف، والعزى بوادي النخلة، ومناة بالمشلل من  وودًّ
قديد، وسواع في ينبع. كما كان منهم من عبدوا الملائكة أو الجن، وأنكروا الرسل 

والرسالات والبعث والنشور«))).

»ولم تقتصر ديانات العرب على الوثنيات العربية وحدها، بل اعتنق العرب 
ديانات أخرى كالمجوسية، واليهودية، والمسيحية«))).

الكفر  ظلمات  من  ليخرجهم  للبشرية،   | ا  محمدًّ  × الله  بعث  الوضع  هذا  أمام 
.H والشرك والخرافة إلى نور الهداية والتوحيد، ومن عبادة المخلوقات إلى عبادة الخالق

 خلا�صة القول في هذا الف�صل.

إن الملل كما بينها القرآن الكريم والحديث الشريف أقسام؛ 

فالقسم الأول: هو ملة الحق، وهي الحنيفية التي هي الإسلام، الذي جاء بها 
جميع الأنبياء والرسل، وعبَّر عنها القرآن الكريم والسنة الشريفة بملَّة إبراهيم.

أما القسم الثاني من الملل: فهو الملل الباطلة، ويدخل فيها كل ملَّة خالفت ملَّة 
الحق وانحرفت عن منهج الله ووحيهِ ورسله. وأبرز هذه الملل؛ ملل أهل الكتاب، وهم 

اليهود والنصارى، وملل من لا كتاب لهم، وهم الصابئة والمجوس والمشركين.

والقاسم المشترك بينهم أنهم زاغوا عن منهج الله ووحيه، واتبعوا أهواءهم فضلَّوا 
عن الإسلام، وتفرقوا شيعًا وأحزابًا يطعن بعضهم في بعض ويكفر بعضهم بعضًا.

))) علم الملل ومناهج العلماء فيه )ص:66(. 

))) الديانات والعقائد في مختلف العصور )20/3(. 
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أنواعها وخلص  الكريم« وبين  القرآن  الملَّة في  البحث »مصطلح  درس هذا 
إلى نتائج أهمها:

أولًًا: يرجع أصل الملَّة في اللغة إلى معنى الطريقة والاتباع والالتزام.

ثانيًا: حضور مصطلح الملَّة في القرآن الكريم معتبر ومنتشر في السور المكية 
والمدنية، مما يدل على كونه حاملًًا لمفهوم أساسي في حياة الأمة.

ثالثًا: الملَّة قسمان كبيران؛ ملَّة الحق وهي ملَّة الإسلام. وملل الباطل وهي 
ملل الكفر.

لم  إبراهيم(، حيث  )ملة  الحق، بضميمة  ملَّة  الكريم عن  القرآن  عبَّر  رابعًا: 
ترد في القرآن الكريم إلا بذلك، وقد أفادت الدراسة بأمر الله تعالى باتباعها، حيث 
سمحة  ملَّة  المستقيم،  والصراط  القيم،  والدين  الدين،  أحسن  أنها  صفاتها  أفادت 

ليس فيها حرج ولا تضييق.

أهوائهم  نتاج  لأنها  الكافرة؛  للأقوام  مضافة  جاءت  الباطلة  الملل  خامسًا: 
وتقليدهم لآبائهم، فناسب أن تضاف إليهم. وأبرز هذه الملل ملل أهل الكتاب وهم 

اليهود والنصارى، وملل من لا كتاب لهم وهم الصابئة والمجوس والمشركين.

وقد حذر الله منها وأمر بتركها وبيَّن سوء عاقبتها، لأنها ملل تفتري الكذب 
على الله تعالى، غارقة في الكفر، لا سند لمنتسبيها إلا اتباع الأهواء وتقليد ما كان 
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يعبده الآباء والأجداد دون علم، نتيجة اتباعها الخسارة وعدم الفلاح.

إلا أن البحث يبقى مفتوحًا على دراسة قضايا أخرى، لأن القضايا المرتبطة 
بالمفاهيم القرآنية من شأنها التعدد والتنوع من مثل:

-البحث في الدعائم التي تقوم عليها ملة الحق من خلال دراسة أعمق وأشمل 
للنصوص القرآنية والحديثية.

مرتبطة  أمة  الإسلامية  الأمة  جعل  كيفية  في  نجاعة  أكثر  وسائل  في  -البحث 
الناس من أجل  تديُّن  الخلل في  اعتقادًا وعملًًا، ورصد مواطن  الإبراهيمية  بالملَّة 

ن علاجه. تقديم حلول تمكِّ

التفكير  في   + إبراهيم  سيدنا  منهج  من  الاستفادة  كيفية  في  -البحث 
ا لشبهات من يكيد  والاستدلال لتوظيفه في واقعنا الحالي، دفاعًا عن الإسلام وردًّ
ين  الدِّ إلى  كافة  البشرية  دعوة  أساس  إبراهيم  فملَّة  بالسوء.  والمسلمين  للإسلام 

الحق، فكيف نؤسس لذلك عمليًّا في عالمنا المعاصر؟

-دراسة ملل الباطل في زماننا وظروف نشأتها وسبل التعامل معها.

والحمد لله رب العالمين.
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